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تقف خلـــف عملية غصن الزيتون التـــي أطلقها الرئيس التركي الحالـــي رجب طيب أردوغان 
مدينة كردية سورية صغيرة اسمها عفرين، التي تعُد مفتاح احتلال سوريا الكبرى عندما تحين الفرصة 
التاريخية التـــي يتخيلها العثمانيون الجدد. ولأن الترك يرون في الأكـــراد العقبة الكبرى في طريقهم 
لاحتـــلال البلاد العربية جنوبًا، فكان لا بد من إزاحة عفرين من طريقهم تحت مســـميات وحيل كبرى، 
أبرزها عملية "غصن الزيتون" أو كما يحلو للكثير تسميتها بـ"سيف الزيتون"؛ لأنها لم تحافظ على الدم 

السوري الكردي بل أراقته وقتلته وهجرت سكانه.

كما أكدت الدراسة إلى أنه لم يعثر على أي أنباء أو تقارير إعلامية، لا تركية ولا دولية، توثق اتهام 
الأكراد بإطلاق الصواريخ كما تزعم تركيا في تبريرها للهجوم على عفرين. بينما تسعى تركيا في حربها 

ضد أكراد سوريا إلى تحقيق مجموعة من الأهداف حسب دراسة نشرتها دور فكر عربية.

يُشـــكّل المكوّن الكردي غالبيةً مطلقة في المنطقة بنســـبة أكثر من 95% بحسب تقديرات 
الكثيرين من الباحثين وســـكان المنطقة. بينما كانت تســـمى في العصـــر العثماني بـ“كرداغ“ (جبل 
الأكـــراد باللغة التركية)، وبقيت هذه التســـمية إلى بدايات العهد الوطني في ســـوريا ثم اســـتبدلت 
بتســـمية جبل الأكراد. وتتميز المنطقة بتضاريســـها الجبلية الصعبة التـــي ضاعفت من الامتعاض 

التركي إزاء وضع هذه المنطقة.

نشر الإعلام التركي موادًا كثيرة حول هذه الجزئية وجرى تضخيمها بناءً على تصورات تزعم أنّ 
هناك دولة كردية تتشكل، وسيكون لها منفذٌ بحري على المتوسط عبر الساحل السوري، أو عبر ميناء 

إســـكندرون على البحر المتوسط المحتل من الأتراك، وتطمح لبيع النفط مباشرة عبر هذا الميناء. 

وفي 8 أكتوبر (2017) صرّح الرئيس التركي أردوغان بوضوح: "لن نســـمح أبدًا بممر إرهابي يبدأ 
في عفرين ويمتد حتى البحر المتوســـط"، علمًا بأن هناك مســـافة حوالي 150 كم تفصل عفرين عن 

الساحل السوري، تتوسطها محافظة إدلب وريف اللاذقية الشمالي التي تخلو من سكانٍ أكراد.

وتحت هذا القناع تختفي ســـيوف أردوغان التي تنفذ أبشـــع عمليـــات التطهير العرقي لأكراد 
ســـوريا، رغبة في تغيير الجغرافيا والتاريخ لصالح أحلام وأطماع تركيا في الاندفاع جنوبًا نحو الشام ثم 
بقيـــة البلدان العربية. وكعادة المحتل أينما حل، تحل معه الكـــوارث والمجازر وتجريف التاريخ، ولأن 

الأتراك لا يعترفون بالكرد كأمة؛ فهم أيضا لا يعترفون بكل تراثها وتاريخها.

فقـــد جاء تدمير "معبد عين دارة" الأثري في هذا الســـياق، وهو المبني خلال عصر الحديد في 
الحقبـــة الآرامية (بيـــن 1300-700 قبل الميـــلاد)، فدُمر جزء كبير منه وأصيب بأضرار جســـيمة جراء 
القصف الجوي التركي المقصود، وفقًا لما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي كشف أن نسبة 

التدمير التي تعرض لها المعبد بلغت أكثر من %60.

ورغـــم ذلك، تفاقم القتـــل والترويع خلال الهجوم التركي على عفريـــن وجاءت الأرقام صادمة 
للمجتمـــع الدولي الذي اضطر لعقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشـــة القيم الإنســـانية، وإن حاول 
الجيش التركي إخفاءها فإن الجنائز فضحت ما اســـتتر من أعداد ضحايا الهجوم التركي على عفرين، 
وقد أكدت كثير من المنظمات الإنســـانية في بيانات متفرقة مصرع المدنيين والمقاتلين بنحو 140 

ا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.
ً
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وفي بيانات متتالية وصفت المجازر الواحدة تلو الأخرى بأنها الأعنف بعد الاســـتخدام المفرط 
للقـــوة، الذي هدفه ترحيل الســـكان الأصليين قســـريًّا، وهو أيضا أســـلوب تركـــي معتمد منذ عصر 
العثمانيين، واســـتخدم في المدينة المنورة وأرمينيا والشـــام وليبيا، ولم تكـــن القذائف الصاروخية 
تتســـاقط على رؤوس الأبرياء وعلى المستشفيات فقط، بل قصف الجيش التركي بالطائرات الحربية 

هها مدنيين بلا أسلحة. التي وجِّ

لم يكن الأكراد وحدهم من اتهم تركيا باســـتخدام غاز النابالـــم المُحرَّم دوليًا في قصفها على 
المدنيين في عفرين، بل حتى منظمات دولية شاركتهم هذا الاتهام، فالأكراد قالوا بأن الجيش الترُكي 
اســـتهدف قرية أراندي في ناحية راجو غرب مدينة عفرين بقذائف الغاز الســـام، الذي أدى الى إصابات 

وحروق بين الأطفال والنساء.

اســـتخدم الأتراك كل أســـاليبهم الإعلامية للخروج من الأزمة دون اتهام بالرغم من أن أيديهم 
ملطخـــة بالدماء، فكالعـــادة دفعوا بالمقاتلين الســـوريين -وهم مقاتلون يعملـــون لصالح الأتراك- 
ليكونـــوا هم جيش المقدمة في الهجوم على البلدات الكردية، كما أنهم ســـخروا المنصات الإعلامية 
لقلب التهمة على المقاتلين الأكراد المدافعين عن أراضيهم بأنهم هم المتسببين في قضية عفرين، 
بينمـــا كانـــوا في حقيقة الأمـــر هم الضحايا، إنها أحد أســـاليب الحـــرب الإعلامية التي يســـتخدمها 

العثمانيون الجدد في شيطنة خصومهم وتبرير عمليات إبادتهم.

بسياسة شيطنة الأبرياء

أردوغان كسر
"غصن الزيتون" بغاز "النابالم" 

السام في "عفرين"

العلمية  الدراسات  بحسب دراسة لقســـم 
التابع للبرلمان الألماني "بوندســـتاغ"، فإن التدخل 
العســـكري التركي في منطقة عفرين السورية يُعدٌّ 
اختراقًا للقانون الدولي، حيث خلصت الدراسة إلى 
أن "عملية غصن الزيتون" تفتقد للشرعية استنادًا 
إلـــى قانون 51 مـــن ميثاق الأمـــم المتحدة، وذلك 
لغيـــاب الأدلة على وجـــود تهديد علـــى أمن تركيا 
القومي. وقد كشـــف عن نتائج هذه الدراسة مكتب 

القناة الأولى الألمانية في العاصمة التركية أنقرة.

دراسة "البرلمان الألماني" 
أثبتت اختـــراق أردوغـــان

للقانون في سوريا. 

فإن  علـــي  بدرخـــان  الباحـــث  وبحســـب 
ـــعيٍ في  الحكومة التركية تطمح من منطلقٍ توََسٌّ
المنطقـــة إلى تحقيق مخيلـــة تاريخية فضفاضة، 
وذرائع أمنية إلى السيطرة على مناطق واسعة من 
شـــمالي ســـوريا والعراق، وخصوصًا الكردية منها، 
لمحاربة النهـــوض الكردي في الداخـــل التركي أو 
خارجه بحســـب زعمهـــم. حيث تكتســـب منطقة 
عفرين أهميةً خاصةً لـــدى تركيا، وذلك لقربها من 
ا بحســـب التاريخ،  لواء إســـكندرون، الذي يعدٌّ عربيًّ
والذي يمثل أهميـــة البالغة، وقد احتلته تركيا عام 
(1939) فـــي فترة الانتداب الفرنســـي على ســـوريا، 

بالتواطؤ مع السلطات الفرنسية.

الخيال السياسي للنظام 
التركي يعاني من طموحات 

فضفاضة ثمنها فقدان 
الإنسانية والتعايش. 

https://twitter.com/whiteinkinfo
https://www.facebook.com/whiteinkinfo
https://www.instagram.com/whiteinkinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCJJNVZo1_A42pCWU1d8PNJw

